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ترجمة وتحرير نون بوست

يعــرف الذكــاء الاصــطناعي بحســب جــون مكــارثي، وهــو أحــد أبــرز البــاحثين في هــذا المجــال، علــى أنــه
“العلم والهندسة المختصة في صنع أجهزة ذكية”. وبدأ الذكاء الاصطناعي مؤخرا باكتساب المزيد من
الأهمية، بشكل تدريجي في المجال العسكري. وبينما يتسع الاستخدام التجاري للذكاء الاصطناعي، لا
يــزال تطــوير التقنيــات العســكرية الخاصــة بالذكــاء الاصــطناعي حكــرا علــى ثلاث دول: وهــي الولايــات
المتحـدة والصين وروسـيا. ويعـد الذكـاء الاصـطناعي بتقـديم مميزات كـبيرة لهـذه الـدول علـى مسـتوى

قدراتها العسكرية الهجومية والدفاعية.

وأصبح للذكاء الاصطناعي اليوم القدرة على الاندماج في أسلحة جديدة ومتطورة، ولكنها لم تدخل
لحد الآن مرحلة التجارب، مثل المشاركة في الهجمات الإلكترونية. ويعتبر هذا التطور مثيرا للقلق، لأنه

قد يؤدي إلى زعزعة وموازين القوة العسكرية بين الدول الصناعية الرائدة. 

والملاحــظ أنــه، ومــع ظهــور التعلــم الآلي والذكــاء الاصــطناعي، ارتفــع عــدد الأهــداف المعرضــة لعمليــات
الاختراق، مما يعني أن قطاعات حيوية، مثل الأنظمة المصرفية، مراقبة الرحلات الجوية في المطارات،
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ســجلات المســتشفيات، البرامــج المشغلــة لمفــاعلات الطاقــة النوويــة، كلهــا أصــبحت عرضــة للهجمــات
الإلكترونية.

أصبح الدفاع ضد هذه الأسلحة وحماية الأجهزة والبرمجيات والبيانات
الخاصة بأية دولة من الهجمات الالكترونية، قضية مهمة في العلاقات الثنائية،

على غرار الحد من الأسلحة النووية

وإحدى أبرز المشاكل التي يتم طرحها اليوم، تتمحور حول تأثير الهجمات الإلكترونية، المدعمة بالذكاء
الاصطناعي، على توازن الطاقة النووية في العالم. فرغم أنه لا يوجد أي دليل على أن أنظمة تشغيل
المحطـات النوويـة هـي عرضـة للهجمـات الإلكترونيـة، فإنهـا تبقـى أنظمـة رقميـة، ممـا يعـزز مـن فرضيـة

وجود ثغرة.

ــاء الاصــطناعي، مصــدر قلــق خــاص للعلاقــات بين ــة المطــورة بالذك ــأثير الأســلحة الإلكتروني ــل ت ويمث
الولايات المتحدة وروسيا. وفي الواقع، أصبح الدفاع ضد هذه الأسلحة وحماية الأجهزة والبرمجيات
والبيانات الخاصة بأية دولة من الهجمات الالكترونية، قضية مهمة في العلاقات الثنائية، على غرار

الحد من الأسلحة النووية والتصعيد العسكري المفاجئ.

كـبر مـالكين للأسـلحة النوويـة، وهمـا روسـيا والولايـات المتحـدة، مـا يمكـن أن نطلـق واليـوم، يخـوض أ
ــاردة جديــدة. حيــث أن العديــد مــن قنــوات الاتصــال التقليديــة، بمــا في ذلــك القنــوات ــا ب عليــه حرب
العسكرية، مهددة بالانقطاع أو منقطعة أصلا، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية النووية بين

البلدين. 

وإلى جانب الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، لم يعد نظام مراقبة
التســلح الــذي تــم إنشــاؤه إبــان الحــرب البــاردة ضامنــا للاســتقرار الاستراتيجــي، ووجــود تكنولوجيــة
يــد مــن التــوتر جديــدة، مثــل الهجمــات الإلكترونيــة المدعمــة بالذكــاء الاصــطناعي، لــن يــؤدي إلا إلى مز

وزعزعة للاستقرار.

تنص إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، المنشورة
كثر القدرات التي يمكن تحويلها إلى الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، على أن “أ

ستنشأ من التجارب

وفي الواقــع، ربمــا يكــون ســباق التســلح الجديــد قــد بــدأ بالفعــل، والمجــال هنــا هــو الأســلحة التقنيــة
كبر إذا تم دمجه مع تقنيات أخرى، مثل وليست النووية. كما أن الذكاء الاصطناعي قد يمثل خطرا أ
الحوســبة الســحابية، إنترنــت الأشيــاء، وغيرهــا. وتنــص إستراتيجيــة الذكــاء الاصــطناعي التابعــة لــوزارة
كثر القدرات التي يمكن تحويلها إلى الذكاء الاصطناعي الدفاع الأمريكية، المنشورة مؤخرًا، على أن “أ



ستنشأ من التجارب، ويشمل ذلك إنشاء أساس مشترك للبيانات المشتركة والأدوات التقنية القابلة
لإعادة الاستخدام والأطر التكنولوجية والمعايير والخدمات السحابية”. 

وعلى سبيل المثال، تحتاج تقنيات التعلم الذاتي إلى بيانات للتعلم، ونتيجة لذلك، فإنها تستوجب
الحصول على صلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات المحدثة باستمرار، مع توفير قدرة على الاتصال
السريع. وأحد الأمثلة على ذلك هي السيارات ذاتية القيادة. وكما قال تيد سيناتور، مدير البرنامج في
يع البحــوث المتطــورة الدفاعيــة الأمريكيــة): “بفضــل مكتــب علــوم الــدفاع في DARPA (وكالــة مشــار
الكميات الهائلة من البيانات التي تم جمعها، والتي تتضمن حتى التجارب والحوادث النادر وقوعها،

كثر تطورا.” أصبحت تقنية القيادة الذاتية أ

يق إلى الأمام الطر

على الرغم من استحالة عكس التقدم الذي حققه الذكاء الاصطناعي، إلا أن الوقت لا يزال يسمح
بوضع قواعد لسباق التسلح الذي يتضمن هذه التكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يجدر بنا التفكير في
تجربــة الاتفاقيــات السوفيتيــة الأمريكيــة عنــدما تــم إدخــال تقنيــات الصــواريخ المضــادة للصــواريخ

الباليستية في سبعينيات القرن الماضي.

لا يترك الوضع الحالي للعلاقات الأمريكية الروسية مجالاً كبيرًا لأي اتفاق،
لذلك ينبغي إجراء المناقشات على مستوى الدبلوماسية الثانية

فبـدلاً مـن الـدخول في سـباق تسـلح يتركـز حـول هـذه التكنولوجيـا الجديـدة، وافـق الاتحـاد السـوفيتي
والولايات المتحدة على قبول نقاط الضعف المتبادلة لكليهما. ومن أجل الاستقرار الاستراتيجي، تخلى
كــثر تطــورا. كلا الطــرفين عــن خطــط إدخــال تكنولوجيــات صاروخيــة مضــادة للصــواريخ الباليســتية أ

. وظلت هذه المعاهدة سارية حتى عام

ويمكــن أن تمثــل هــذه الاتفاقيــة أساســا لاتفــاق مماثــل بشــأن الأســلحة الســيبرانية الــتي تعتمــد علــى
الذكاء الاصطناعي. ومن المهم أيضا وضع قواعد مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الذكاء
الاصــطناعي. وتعمــل أجهــزة التعلــم الــذاتي ضمــن الإطــار الــذي صــممه الإنســان، وينبغــي مناقشــة
تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي الهجوميــة علــى المســتوى الــدولي. وأي اتفــاق لتحديــد الأســلحة يجــب أن
يخضع لعدة أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة الذكاء الاصطناعي، من شبه المستحيل الاتفاق على

هذه الأحكام على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وبينما تسير اتفاقات الحد من الأسلحة النووية ببطء نحو الاختفاء، هناك حاجة ملحة للتفاوض
علـــى معـــايير جديـــدة. يجـــب أن تكـــون تقنيـــات الذكـــاء الاصـــطناعي والتقنيـــة الإلكترونيـــة موضـــوع
مفاوضات بين القوى العظمى. في الوقت نفسه، لا يترك الوضع الحالي للعلاقات الأمريكية الروسية
مجالاً كبيرًا لأي اتفاق، لذلك ينبغي إجراء المناقشات على مستوى الدبلوماسية الثانية (التي تقوم بها
الجهات الفاعلة غير الحكومية بعيدا عن القنوات الرسمية)، وإشراك خبراء في المجال من عدة بلدان. 



يمكن للقادة الروس والأميركيين تعزيز الاستقرار في العلاقات بين القوى
العظمى من خلال إعلان سياسي مشترك ينص على أن الدول الموقعة لا تنوي

مهاجمة البنى التحتية الحيوية لبعضها البعض

يجب أن تتمحور هذه النقاشات حول الجرائم السيبرانية والدفاعات السيبرانية (بما في ذلك تلك
المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي)، ومسارات تصعيد الصراع وإلغاء التصعيد. ينبغي على روسيا
والولايات المتحدة والصين أيضا النظر في وضعهم العام على الإنترنت، الأمر الذي يستوجب الكشف
عــن الظــروف الــتي ستســتخدم فيهــا الــدول، أو لــن تســتخدم فيهــا، الأســلحة الإلكترونيــة. يجــب أن
يضمن الاتفاق أيضا طرقا للتحقق من تطبيقه، وهذا أمر صعب التنفيذ، ولكن مع ذلك، يبقى عنصر

حاسم لإجراء محادثات ناجحة حول الاستقرار الاستراتيجي في الفضاء الإلكتروني.

ويمكن للقادة الروس والأميركيين تعزيز الاستقرار في العلاقات بين القوى العظمى من خلال إعلان
ــة لبعضهــا ــة الحيوي ــدول الموقعــة لا تنــوي مهاجمــة البــنى التحتي ســياسي مشــترك ينــص علــى أن ال
البعـض، مثـل أنظمـة القيـادة والسـيطرة النوويـة، باسـتخدام تقنيـات الإنترنـت أو الذكـاء الاصـطناعي.

هذا سيكون خطوة إيجابية لجميع المعنيين.
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